
في ذكــــرى وفــــاته الثامنة: عبــــد الوهــــاب
المسيري وفقه التحيز

, يوليو  | كتبه عماد الدين

 في مثل هذا اليوم، انتقل إلى جوار ربه الدكتور عبد الوهاب المسيري (//م)، عن عمر يناهز
السبعين عامًا، تاركًا وراءه ذخيرة معرفية كبيرة، ممتلئة بالأفكار الصالحة لزماننا، والتي لم يتم التعامل
اللائـق معهـا حـق التعامـل، واسـتخدامها في فهـم مجتمعاتنـا المعـاصرة، وحـل كثـير مـن مشاكلهـا حـتى
الآن، ومن أهم ثمرات مشروع المسيري الفكري، كتاباته عن التحيز في المناهج، والتي أثمرت عن وضع

أولى لبنات “فقه التحيز”.

فقد أدرك المسيري، بعد رحلة طويلة مع الفكر الغربي المادي، أن هناك حاجة – ترقى إلى مرتبة الضرورة
– لتطوير نماذج تحليلية للتعامل مع النموذج الحضاري الحداثي الغربي، ومفاهيمه المتحيزة النابعة
من نموذجه المادي، وحتمية تطوير علم جديد أطلق عليه “فقه التحيز” يتعامل مع قضية التحيز في

المفاهيم والمصطلحات عامة، والمفاهيم والمصطلحات الغربية بشكل خاص.

ما التحيز في العلوم الاجتماعية؟

مفهــوم “التحيز” في العلــوم الاجتماعيــة يشــير إلى أن منــاهج وأدوات هــذه العلــوم ليســت مطلقــة أو
عامة، كما أن النتائج التي يتم التوصل إليها باستخدام تلك المناهج والأدوات ليست صالحة لكل
زمان ومكان، ولكنها متحيزة – من حيث الصلاحية – في إطار اجتماعي، وسياق زماني محددين، فلا

توجد مناهج “مجردة بريئة”، بل هي آليات وإجراءات تتضمن تحيزات محددة وأعباء أيدلوجية.
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رحلة المسيري مع التحيز

طرحـت مسـألة التحيز المعـرفي، نفسـها علـي الـدكتور المسـيري، بعـد انتقـاله مـن دمنهـور إلى الإسـكندرية
يــة للدراســة الجامعيــة، إذ لاحــظ التبــاين في العــادات والتقاليــد (والنمــاذج الإدراكيــة) بين المدينــة/ القر
المصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى المدينة الكوزموبوليتانية المصرية، ومع تعمق قراءاته وأفكاره، صار
كيــد ضرورة فهــم التحيز في قلــب شــواغله البحثيــة، وكــان انتقــاله إلى الولايــات المتحــدة، حاســمًا في تأ
ــن مــن المثقفين المصريين ــة، خاصــة مــع تبــني كثيري ــه لخطــورة هــذه الإشكالي التحيز، وفي ضرورة التنب

والعرب للتغريب الكامل.

ومــن خلال مــداولاته مــع كثيريــن مــن أهــل الفكــر والثقافــة في مصر والعــالم العــربي خلال الثمانينــات
يـن الأول في بدايـة يـة لإشكاليـة التحيز، عـبر مؤتمر والتسـعينات مـن القـرن المـاضي، تبلـورت رؤيتـه الفكر
التسـعينات، والثـاني قبـل وفـاته بعـام واحـد في عـامم، بالإضافـة لكتـاب العـالم مـن منظـور غـربي

الذي طور فيه رؤيته لإشكالية التحيز، هذا بخلاف ما نجده متناثرًا في كتاباته المتعددة.

من التحيز للآخر إلى التحيز ضد الذات

يــرى الــدكتور المســيري أن “محاولــة الإنســان الغــربي فــرض نمــاذجه علــى الشعــوب غــير الأوروبيــة، أو
محاولة النخب في الشعوب غير الأوروبية التبني الكامل لهذا النموذج المعرفي بتحيزاته بوعي أو بدون
ـــع مـــن عـــدم قـــدرة هـــذا ـــل لا حصر لهـــا، تنب وعـــي، يوقـــع هـــذه الشعـــوب والمجتمعـــات في مشاك
النمـوذج”على التفاعـل مـع هـذا الواقـع أو الإسـهام في تفسـيره أو تغيـيره، بـل يـؤدي تبنيهـا أحيانًـا إلى

تدميره”.

وتبــني هــذه النمــاذج بمفاهيمهــا كمــا هــي دون تعــديل أو نقــد أو حــتى وعــي بتحيزهــا، يخلــق ترابطًــا
يًا بين الباحث وهذه الأفكار، أو تربة خصبة يمكن لهذه الأفكار أن تنمو فيها وتترع، لذا يجد اختيار
الباحث نفسه متحيزًا لبعض الظواهر والأفكار، ويهمل أو يستبعد تمامًا البعض الآخر مما يقع خا

نطاق الاستعارات والنماذج الكامنة.

كـثر في حالـة تبـني بعـض المجتمعـات والنخـب “تحيزات الآخـر ضـدهم”، وليـس فقـط وتتعقـد الأمـور أ
تحيزاته العائدة لطبيعة نموذجه المعرفي وسياقه الحضاري، ليبدأ في النظر لذاته عبر مرآة هذا الآخر
ونمـوذجه المعـرفي، ليقـع في التبعيـة الكاملـة، ليبـدأوا في ترديـد مـا يقولـون، ويتبنـون مـا يسـتحدث هـذا

الآخر من علوم، فيقعون في التحيز ضد “ذاتهم الحضارية”.

العالم من منظور عربي

مع تبلور رؤية المسيري للتحيز، وتعمق إدراكه لمدى تركيبته، وأن التحيزات المعرفية أمر كامن في نماذجنا
الإدراكيــة، وهــو مــا أدى إلى اســتبطان النمــوذج الإدراكي المتحيز للغــرب دون وعــي، كــان ولا بــد أن يــرى

العالم من منظور عربي، لا من منظور غربي.

وقد انطلق المسيري من الإحساس الغامر لديه، بأن المناهج التي يتم استخدامها في الوقت الحاضر



في العلـوم العربيـة الإنسانيـة ليسـت محايـدة تمامًـا، لكنهـا تعـبر عـن مجموعـة مـن القيـم، الـتي تحـدد
مجال الرؤية ومسار البحث، وتقرر مسبقًا كثيرًا من النتائج، ليؤكد ضرورة بناء وتأسيس علم جديد

لدراسة التحيز.

فلكل مجتمع رؤيته المتميزة للكون والتحيزات الناجمة عنها، ونحن كعرب مسلمين لنا رؤيتنا الكونية
المتميزة وتحيزاتنا النابعة من واقعنا التاريخي والإنساني والوجودي، وتخلينا عن رؤيتنا وتحيزاتنا بوعي
أو بغير وعي لصالح الرؤية والتحيزات الغربية، جعلنا ننظر لأنفسنا من وجهة نظر الغرب، وهو الأمر

الذي أدى لتبعيتنا المعرفية والعملية له، وجعلنا أسلس قيادًا معرفيًا وعمليًا.

علم جديد لدراسة التحيز

لم يكــن الأمــر عنــد المســيري مجــرد تفكيــك لمقــولات النمــوذج المعــرفي الغــربي وكشــف تحيزاتــه، لكــن كــان
الطمــوح هــو تأســيس مــشروع بنــاء علــم جديــد للتعامــل مــع مفهــوم التحيز، علــم جديــد، لــه آليــاته

ومناهجه ومرجعيته، يتعامل مع قضايا التحيز، ويفتح باب الاجتهاد بخصوصها.

فــالعرب المحــدثون لم يضعــوا أســس أي علــوم علــى الإطلاق، ونحــن نــردد وراء الغــربيين مــا يقولــون،
ونتبنى ما يستحدثون من علوم، أما أن نؤسس علومًا جديدة كي تتعامل مع الإشكاليات الخاصة
بنــا، فهــذا مــا لم يحــدث في تــاريخ الحضــارة العربيــة الحديثــة، كمــا أن الإحســاس بالتهديــد الواقــع علــى
هويــة الأمــة – ســواء كــانت قوميــة أو دينيــة – بســبب تبنيهــا لنمــاذج ورؤى الآخــر، دون إدراك عميــق

أحيانًا للتضمينات المعرفية لهذه النماذج، يجعل القيام بهذه المهمة فرض الوقت.

فقه التحيز

لهذا اقترح المسيري تأسيس علم جديد، أطلق عليه “فقه التحيز”، يركز على قضية التحيز في النماذج
المعرفيــة، الناتجــة عــن مجموعــة مــن القيــم الكامنــة المســتترة في النمــاذج المعرفيــة، والوسائــل والمنــاهج
البحثيـة الـتي تـوجه البـاحث دون أن يشعـر بهـا، وإن شعـر بهـا وجـدها لصـيقة بـالمنهج لدرجـة يصـعب

التخلص منها، والتي تسلب الباحث كثيرًا من حريته وتحد من حركته ومجال رؤيته.

نقطة الانطلاق

ينطلق فقه التحيز من نقطة ذاتية، تتعلق بإفصاح الباحث عن تحيزاته الناتجة عن النموذج المعرفي
كثر وضوحًا وتحديدًا، وتجميعها، للتعرف على جوانب التحيز في المنهج وأدواته الذي يتبناه بشكل أ
ومفاهيمه ومصطلحاته، ليصل إلى تعريف إشكالية التحيز في المنهج، واكتشاف بعض سماته وآلياته،

وتطوير حلول قد تؤدي إلى ظهور نموذج معرفي بديل، أو ما يسميه المسيري “فقه التحيز”.

فقه، لا علم التحيز

والمسيري يستخدم كلمة “فقه” بدلاً من “علم”، مؤكدًا أن الكلمة الأولى تسترجع البعد الاجتهادي
والاحتمالي والإبداعي للمعرفة، على عكس كلمة “علم” التي تؤكد جوانب الدقة واليقينية والحيادية



والنهائية.

وهذا الفقه هو محاولة لفتح باب الاجتهاد بخصوص الحضارة الغربية ونماذجها المعرفية، وليس
كـــثر تركيبًـــا لدراســـة هـــذا وحســـب وإنمـــا ســـيعبر عـــن تحيزاتنـــا العربيـــة الإسلاميـــة، لتطـــوير وسائـــل أ
المجتمعــات العربيــة الإسلاميــة والظــواهر الخاصــة بنمــاذج المنطقــة العربيــة الإسلاميــة، وإثــراء النمــاذج
السائدة وتوسيع حدودها والامتزاج بها، بحيث تتحول من نماذج غربية تستند إلى معطيات المجتمع
ية، الغربي الحديث، إلى نماذج عالمية إنسانية تستند إلى معرفة وثيقة مركبة بكل التشكيلات الحضار
يـد وأدق درجـات وبكـل خصوصـياتها وتعرجاتهـا ونتوءاتهـا، وتحـاول أن تصـل إلى أعلـى درجـات التجر

التخصيص.

بعض الآفاق التي يفتحها فقه التحيز

1- فقـه التحيز، سيسـهم في عمليـة بعـث الثقـة في نفـوس البـاحثين العـرب المسـلمين، وإعـادة تكـوين
العقـل المسـلم علـى أسـس راسـخة، فعـبر تحويـل الغـرب مـن مركـز مطلـق إلى مجـرد تشكيـل حضـاري
ضمن تشكيلات أخرى كثيرة، سننظر إليه بدون قلق، إذ ليس علينا قبوله بخيره وشره، وإنما يمكننا
ية تتسم بما تتسم به من سلبيات وإيجابيات، وسيمكننا الانفتاح الحقيقي دراسته كمتتالية حضار
عليه بطريقة نقدية إبداعية، تمامًا مثل انفتاحنا على الحضارات الأخرى، نأخذ ثمرات العلم الإنساني،
بما في ذلك العلم الغربي، فنفصل العنصر أو الآلية التي تم نقلها عن المنظومة التي تنتمي إليها ثم

نستوعبها في منظومتنا بعد أن نكيفها مع قيمنا ورؤيتنا للكون.

2- فقه التحيز، يفتح أفقًا جديدًا، ليس فقط في التعامل مع المصطلحات التي نستوردها، وتم سكها
ــة بالغــة، ولكــن أيضًــا لنصــطلح مــع أنفســنا، ونتبــنى مصــطلحاتنا ومفاهيمنــا، في العــالم الغــربي بعناي
وسـيفتح آفاقًـا جديـدة متجـددة فيمـا يتعلـق بحالـة توليـد مفـاهيم ومصـطلحات جديـدة، عـبر إعـادة

وصف الظواهر الأساسية ثم إعادة تسميتها من خلال خطوات هذا الفقه.

فقه التحيز، يفيدنا في فهم تحيزاتنا ضد بعضنا البعض كجماعة بحثية، وحكومات ومعارضات  -3  
سياسية، وجماعات عرقية أو طائفية أو ملل دينية، وكل هذا سيأتي بنتائج جديدة تمامًا في البحث

والعمل.

ــاريخ الأمــة واجتماعهــا وسياســتها ــاول ت ــدة للبحــث، ولتن ــاهج جدي  4- فقــه التحيز ســيؤدي إلى من
واقتصادها وفنونها، وعلاقاتها الخارجية مع الحضارات والمجتمعات الأخرى، والعلاقات البينية بين
دولهــا ومجتمعاتهــا وأديانهــا وأعراقهــا وطبقاتهــا، مــن منطلقــات جديــدة تنفــي التحيز ضــد الــذات، أو

التحيز للآخر دون نقد أو تقويم.

 5- فقـه التحيز، سيسـهم في تأسـيس علـوم إنسانيـة (وهيكـل مصـطلحي) نـابع مـن حضارتنـا، تكـون
كبر من العلوم الإنسانية الغربية المتحيزة لسياقاتها ومشكلاتها الغربية. مقدرتها التفسيرية أ

6- فقه التحيز سيؤدي لنمو الدراسات العلمية والعملية التي تتناول قضية التحيز في جميع المجالات
العلمية والعملية، مما سيؤدي إلى تنقية دراساتنا وتطبيقاتنا من تحيزاتها للذات أو ضدها.



7- فقه التحيز، سيسهم في جعل منهج كشف آليات التحيز، ممارسة مرئية للباحث والإنسان العربي
المسلم، عبر خطواته التي تمكنه من رؤية عملية كشف التحيز وبناء النموذج البديل، فيكتسب رؤية
ــة نابعــة مــن ذاتــه، مدركــة لتحيزات الآخــر، في ذات الــوقت الــذي يمتلــك فيــه منهجًــا، يمــده ي حضار
بالقواعــد الــتي تكشــف وتعــري التحيز في المنــاهج والأدوات البحثيــة الــتي يســتخدمها، والقيــم الــتي
ية التي تحيط به، والسياسات العامة التي يتبناها، والممارسات اليومية التي يعيشها، والمظاهر الحضار

تنهال عليه خططًا وبرامجًا وتطبيقات تمس مختلف جوانب حياته.

 8- فقه التحيز (رغم توجهه الإسلامي الواضح) هو فقه لكل أبناء هذه الأمة بأديانهم واتجاهاتهم،
يــة، ويــرى أنهــا تســتحق الحفــاظ عليهــا، ممــا يجعلــه إســهامًا أي لكــل مــن يــدافع عــن هويتنــا الحضار
حقيقيًـا في تشبيـك أبنـاء الأمـة في نسـيج اجتمـاعي ثقـافي علمـي متنـاغم، يطلـق طاقـات كـل أبنائهـا في

البحث والإبداع، دون إقصاء أو تهميش.

خاتمة

أن نتذكر عبد الوهاب المسيري اليوم، في ذكرى وفاته، يعني، كما دعوت منذ عام مضى وسأظل أدعو
إلى:

اســتكمال العمــل الــذي بــدأه، وأن نبــدأ مــن حيــث انتهــى، لا أن نتوقــف عنــده، وأعتقــد أن أفضــل مــا
نهديه إلى روحه الطاهرة في ميلاده أن تصدر أعماله الكاملة في طبعات شعبية عن إحدى دور النشر
التابعــة للدولــة، وأن تخصــص جــائزة قيمــة للبحــوث الــتي تنــاقش عطــاءه الفكــري، ومعــالم المــشروع
الحضاري المستقل في أعماله، وأن تدرس جزء من نصوصه ـ خاصة المتعلقة بالصهيونية أو النماذج
التحليليــة أو فقــه التحيز ـــ لطلبــة المــدارس الثانويــة والجامعــات، وأن يهتــم العــارفون بفضلــه، وقيمــة
أفكاره بدراسة أعماله، وتعريف الأجيال الجديدة بها، لا باعتبارها سيرة فرد ـ على الرغم من أهمية
ذلــك وقيمتــه ـــ لكــن مــن زاويــة تــاريخ مجتمــع وحضــارة تســعى للنهــوض، رحــم الله المســيري رحمــة

واسعة.
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